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 أزمة الحزب والانشقاق
 تُقَسّم عادة" أسباب أزمة الحزب لشیوعي السوري وانشقاقه إلى أسباب سیاسیة وتنظیمیة. وتتلخص الأسباب التنظیمیة في

 ثلاث نقاط:
 1. حكم وعبادة الفرد (خالد بكداش).

 2. تضخم المركزیة على حساب الدیمقراطیة داخل الهیئات وفیما بینها.
 3. خلل عام في عمل الهیئات التنظیمیة یتمثل خاصةً في غیاب المؤتمرات والانتخابات، وبشكل عام غیاب النظام الداخلي.
 لكن هذا التحلیل لایصلح كمنطلق لدراسة تاریخیة، إذ أنه یعبر عن روْیة المشاركین في الأحداث من طرف المكتب. عدا أن
 هذه الأ سباب لاتكفي لنشوء أزمة، لأن العدید من أعضاء الحزب تعودوا على الممارسات التنظیمیة في الحزب وتأقلموا

 معها، وكانوا یجدونها طبیعیةً.
 لقد بدأت الأزمة مع وعي أن هذا الوضع غیر طبیعي. ویمكن ردّ نشوء هذا الوعي إلى عدة عوامل، یمكن إجمال أهمها فیما

 یلي:
 1. نقد الستالینیة وعبادة الفرد في الحركة الشیوعیة العالمیة أثناء حكم خروتشوف، وانعكاسات ذلك على الحركة الشیوعیة

 المحلیة، خاصةً في الحزب الشیوعي اللبناني مع مؤتمره الثاني /1968/ وتحضیراته.
 2. ظهور جیل شابِِ جدید في الحزب بتأثیر التطورات السیاسیة المحلیة (المقاومة، الناصریة، هزیمة حزیران 1967...)
 والعالمیة (فییتنام، كوبا، التدخل السوفییتي في تشیكوسلوفاكیا...)، یرغب في تطویر الحزب ودفعه إلى خطِِ سیاسي جدید،
 ودور جدید. الأمر الذي یصطدم مع سلطة بكداش المطلقة. فبكداش هو الذي كان یرسم سیاسة الحزب. كان ضروریاً إذن

 التخلص من سلطة بكداش وجعل المؤسسة التنظیمیة تعمل وفق قواعد تنظیمیة مستقلة عنه.
 أما الجانب السیاسي للأزمة، فإن جذوره تعود إلى الخلافات حول القضایا القومیة التي أجّجتها ظاهرتان متكاملتان:

 1. عزلة الحزب بسبب مواقفه السیاسیة القومیة عن قطاع هام من المجتمع.
 2. نجاح وانتشار الحركات القومیة والوطنیة (البعث، الناصریة، المقاومة) وحركات التحرر الوطني بشكل عام.

 بدفع من هاتین الظاهرتین، بدأ الجدل في الحزب حول القضایا القومیة، خاصة قضیة فلسطین والوحدة العربیة. لقد كانت
 مواقف الحزب تجاه هاتین القضیتین مناقضةً لعواطف غالبیة المجتمع السوري، الأمر الذي حدّ من امتداده الشعبي، وعزز

 صورته كحزب مرتبط بالخارج وقلیل الاهتمام بالقضایا الوطنیة. فقد أقرّ الحزب قرارالتقسیم (تقسیم فلسطین 1947)
 تماشیاً مع موقف الاتحاد السوفییتي، كما اتخذ موقفاً قلیل الحماس من وحدة سوریة ومصر عام 1958

 من جهة أخرى، دفع انتشار ونجاح القوى القومیة ذات التوجه الیساري بالعدید من أعضاء الحزب الى التفكیر في هذه
 الظاهرة. كان تیار بكداش قلیل الثقة بهذه القوى، في حین أن عناصر أخرى (لاأتكلم بعد عن تیار...) من الحزب كانت

 مشدودة بعض الشيء إلیها، وتتساءل عن أسباب نجاحها.
 تفسر هذه النقاط الموقف القومي الحماسي لتیار المكتب السیاسي: الوحدة العربیة، الحزب الشیوعي العربي الموحّد، القضیة
 الفلسطینة، تشكیل منظمة أنصار الفدائیة (منظمة فدائیة شكلتها الأحزاب الشیوعیة العربیة في المنطقة وكان مسؤولها في
 سوریة ریاض الترك) وكذلك التقارب مع النطام البعثي والأنظمة المشابهة في المنطقة (مصر، العراق، الجزائر. الیمن

 الدیمقراطي، لیبیا، السودان).
 تعود بدایة الأزمة إلى مابعد الانفصال عن مصر (1961)، لكنها لم تتوضح إلا بعد المؤتمر الثالث (1969) الذي عقد
 بتأثیر ضغط القاعدة الحزبیة ونمو الاحتجاج داخل الحزب الذي تزاید على إثر ازدیاد أهمیة المقاومة الفلسطینة، وهزیمة
 حزیران (1967) والمؤتمر الثاني للحزب الشیوعي اللبناني (1968) الذي أعطى مثلاً هاماً في نقد عبادة الفرد وماضي

 الحزب وسیاسته ( كان الحزبان السوري واللبناني حزباً واحداً حتى عام1964).
 بعد المؤتمر الثالث، أصبحت سلطة بكداش مهددة. كان من الممكن أن یتساهل بكداش مع مشروع البرنامج السیاسي

ل قلیلا" لتخفیف لهجته القومیة. لكنه شعر بالخطر عندما بدأ المكتب السیاسي واللجنة  المطروح على المؤتمر الثالث إذا عُدِّ
 المركزیة المنتخبان من المؤتمر یمارسان دورهما القیادي مما یحد من دور وأهمیة الأمین العام. أي أن الخطر بالنسبة له

 كان تنظیمیاً. لكن الأزمة ماكانت لتؤدي الى انشقاق بهذا العمق لولا تأثیر ریاض الترك الذي كان بشخصیته قادراً على لعب
 دور "الزعیم" لتیار المكتب السیاسي رغم عدم تجانسه. في الحقیقة، كان تیار بكداش منسجماً أكثر بكثیر من تیار المكتب
 السیاسي الذي كان یجمعه رفض بكداش والحماس للمسائل القومیة، دون تصور واضح للاتجاه الذي سیذهبه الحزب بعد



 عدة سنوات. بالنسبة للموقف من السوفییت، فهو لم یكن عدائیاً من طرف المكتب. بل إن قسماً منه كان یعتقد حتى اللحظة
 الأخیرة ویأمل (حتى مابعد بیان 3 نیسان 1972 الذي كرّس الانشقاق) بأن یعترف السوفییت بالمكتب ویتخلى عن بكداش.
 وكانت الأغلبیة تكنّ للاتحاد السوفییتي عواطف حمیمیة وصادقة. لحسن الحظ (!) لعبت ملاحظات السوفییت واستغلالها من

 قبل تیار بكداش ثم عدم اعتراف الحركة الشیوعیة العالمیة والاتحاد السوفییتي بالحزب دوراً إیجابیاً في استقلاله التنظیمي.
 الأمر الذي أفسح المجال أمام مواقف نقدیة تجاه الاتحاد السوفییتي والدول الاشتراكیة فیما بعد.

 وأتت عودة الثلاثي (ظهیر عبد الصمد، دانیال نعمة، ابراهیم بكري ومن معهم) إلى حزب بكداش في 30111973، لتعزز
 هذا المسار التطوري وخاصة" لتخلص الحزب من ثقل ثلاثة قیادیین تقلیدیین ولتفتح المجال أمام ریاض الترك لیصبح

 الأمین الأول للحزب وبالتالي قائده.
 كرس انعقاد المؤتمر الرابع (كانون أول1973) انقسام الحزب وأنهى الجدل حول "وحدته". أي أنه جعل الوضع "رسمیا".

 أما على المستوى السیاسي فهو لم یضف شیئاً ذا قیمة الى مشروع البرنامج المطروح على المؤتمر الثالث، إذ عدل من
 الصیاغة وأبقى الروح والأفكار الأساسیة التي یمكن تلخیصها ب :

 1. نفس قومي حماسي مع الوحدة العربیة وتحریر فلسطین.
 2. موقف قومي إیجابي من النظام السوري الذي وصف ب"وطني- تقدمي".

 3. موقف إیجابي من المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفییتي، مع التأكید على الاستقلالیة بین الأحزاب الشیوعیة.

 4. التأكید على النظام الداخلي واحترام الهیئات وأسس عملها على مبادئ المركزیة الدیمقراطیة (التنظیم اللینیني).
 وباختصار؛ فإن صورة الحزب بعد المؤتمر الرابع كانت تشابه إلى حد بعید صورة الحزب الشیوعي اللبناني : حزب

 شیوعي تقلیدي مابعد الستالینیة مع نفس قومي واضح.
 لكن الانتصار الحقیقي لم یكن البرنامج السیاسي للمؤتمر الرابع, لقد كان هذا الانتصار یكمن في التغلب على بكداش وتیاره.

 فانقسام الحزب كان أهم وأعمق انقسام لحزب شیوعي في المنطقة. كان انقساماً عمودیاً أنتج حزبین متعادلین في العدد
 (تقریباً)، على خلاف الانقسامات الأخرى في المنطقة (العراق، الأردن، لبنان) التي تمیزت بخروج قسم ضئیل من

 الأعضاء وبقاء الجسم الأعظم من القیادة والقاعدة. وهذا ،بحد ذاته، انتصار، لاسیّما وأن كثیرین كانوا یراهنون على انتهاء
 حزب المكتب دون الدعم السوفییتي واعتراف الحركة الشیوعییة به.

 ریاض الترك
 من المؤتمر الرابع إلى المؤتمر الخامس

 بعد المؤتمر الرابع، نشط الحزب سیاسیاً وتنظیمیاً. وتوسعت صفوفه بشكل ملحوظ خلال عامي 1974/1975. تلك كانت
 فترة انفراج وحریة نسبیین. وكان الحزب یشارك في الجبهة الوطنیة التقدمیة، لكن في لجان المدن واللجان المحلیة فقط. ولم
 یكن له أي ممثل في القیادة المركزیة، في حین كان لحزب بكداش ممثلان هما : خالد بكداش ودانیال نعمة. وكان للحزب
 أیضاً ثلاثة نواب في مجلس الشعب المنتخب في أیار1973 (من أصل حوالي 170 نائباً)، وهم : یوسف نمر دمشق)،

 نوري حجّو الرفاعي (حمص، توفي عام 1976) ومیشیل عیسى (طرطوس).
 على الصعید المالي، كان الحزب یعاني من صعوبات حقیقیة. ومن أجل حلِّها قام بجمع قرض من الأصدقاء والأعضاء
 استطاع من خلاله الاعتماد على نفسه والاستمرار دون المساعدات والمعونات الخارجیة. أما الجریدة المركزیة "نضال

 الشعب" فكانت تصدر بانتظام كلّ شهر، وكانت تطبع بشكل نصف سري-نصف علني في إحدى المطابع الخاصة في دمشق
 (وذلك حتى أواخر 1979). كما كانت المنظمات التابعة للحزب (اتحاد الشباب الدیمقراطي ورابطة حمایة الأمومة

 والطفولة والطلائع) تنشط بشكل نصف علني-نصف سري. وكانت تقیم احتفالات ورحلات ومعسكرات.
 باختصار ؛ في تلك الفترة لم یكن هناك صدام بین الحزب والسلطة (1974-1975) والاعتقال الوحید -على حد علمي- كان
 اعتقال ناصیف خوري (وهو عضو لجنة مركزیة) عام 1974 (أو 1975) والذي استمر شهراً بسبب علاقة له مع ضابط

 في الجیش /على ماأذكر/.
 إلا أن النقاش الداخلي في الحزب كان یتعمق باتجاه انتقاد السلطة والابتعاد عن مؤسساتها (خاصة بعد اتفاق فصل القوات

 بین سوریة واسرائیل في حزیران 1974) وذلك لحساسیة الموقف القومي في الحزب واعتباره أهم عامل في تقییم السلطة.
ابه في مجلس  وفي جمیع الأحوال، لم یتخذ الحزب یوماً موقفاً متزلفاً من السلطة، و لامدحها یوماً. بل كانت مداخلات نوِّ

 الشعب ومقالات الجریدة تنتقد باستمرار سیاسة النظام الاقتصادیة من موقع یساري دون أن تذهب الى درجة القطیعة معه.
 في تلك الفترة، كان الهم الأساسي للحزب منصبا على قضیة "تسویة مشكلة الشرق الأوسط" وكان یرفض ویدین بشدة كل

 التسویات المطروحة في حین كان اهتمامه بالوضع الداخلي لسوریة یأتي في الدرجة الثانیة. لكن المسائل الاقتصادیة :
 التضخم النقدي، ارتفاع الأسعار، الفساد، الرشوة وسوء الإدارة .. الخ (إضافة إلى عدم جدیة النظام السوري في معارضة
 مشاریع التسویة) أخذت تشغل حیزا أكبرَ من الاهتمام في النقاشات الداخلیة، لدرجة أنها دفعت بقسم من الحزب للتخلي عن

 رؤیة النظام على أنه "وطني- تقدمي".
 شیئا" فشیئا"، راحت مسألة معارضة الحزب للسلطة تطرح وتتعمق على المستوى التنظیمي، لم یكن الحزبُ بعدُ مهیئاً
 لصدام مع السلطة، فأغلب كوادره (إن لم نقل كلها) كانت مكشوفةً لأجهزة الأمن، خاصةً بسبب الصراع مع تیار بكداش
 وانفلاش التنظیم. الأمر الذي حدا به الى البدء بترتیب صفوفه. فمنذ نهایة 1975، شَكَّل عدداً من المنظمات السریة وبدأ

 یحتاط أكثر في علاقاته التنظیمیة. لقد كانت سنة 1975 آخر سنوات حریة الحزب النسبیة. إذ مالبثت أن تقلصت، بعد هذا
 التاریخ، نشاطات منظمة الشباب التابعة للحزب إلى حد كبیر، وتوقفت تقریباً الرحلات والحفلات والمعسكرات..الخ. إاضافة

 إلى كل النشاطات التي قد تكشف كوادر الحزب.
 لقد حبا الحزب أولى خطوات المعارضة عام 1976. ففي 30 آذار 1976، شاركت منظمة جامعة دمشق بتظاهرة یوم

 الأرض، دعما" لیوم الأرض الفلسطیني)، وهي مظاهرة مستقلة عن السلطة لكنها لم تكن عدائیة" تجاهها. ومع أن عدائیة



 الشعارات التي رُفِعَت في هذه المظاهرة كانت موجهة" ضدّ اسرائیل، إلا أن النظام لایسمح على الإطلاق بمثل هذه
 المبادرات المستقلة حتى ولو كانت تذهب في نفس اتجاه دعایته وإعلامه.

 قام الأمن طبعاً بتطویق المظاهرة، واعتقل عشرات من المشاركین فیها، ومنهم خمسة من الحزب هم : حكمت أبو جمرة
 (أطلق سراحه في شباط 1980)، غازي البدین (أطلق سراحه في تشرین أول 1976)، عبد الرزاق عز الدین (أطلق
 سراحه في تشرین أول 1976)، تیسیر الشهابي (أطلق سراحه في تشرین أول 1976 ثم مالبث أن اعتقل بعدها وأطلق

 سراحه واستشهد أخیراً من جراء الغارة الإسرائلیة على مقرّ منظمة التحریر في تونس) وفرحان نیربیة (أطلق سراحه في
 شباط 1980 ثم اعتقل في تشرین الثاني 1980 ومازال في السجن ).

 في نیسان 1976، قاطع الحزب الانتخابات المحلیة (أول انتخابات تُجرى بعد انتخابات مجلس الشعب في أیار 1973)،
 لكنه لم یعلن ذلك كتابیاً.

 في حزیران 1976، أدان الحزب في بلاغ رسمي نُشِرَ في "نضال الشعب" /عدد 190/ التدخل العسكري السوري في
 لبنان وطلب سحب القوات السوریة منه، وأعلن تضامنه مع الحركة الوطنیة اللبنانیة والمقاومة الفلسطینیة.

 بعد هذا الموقف، اتضح تماما" أن الحزب سیدخل آجلاً أو عاجلاً، في مرحلة معارضة مفتوحة مع النظام. خاصة" بعد أن
 سحب كل ممثلیه في كانون ثاني1976 من المجالس الفرعیة للجبهة الوطنیة التقدمیة ولم یبق له في مؤسسات السلطة إلا

 نائبین في مجلس الشعب (میشیل عیسى ویوسف نمر، الثالث توفي عام 1976).
 هذه المواقف الجریئة (ودخول الحزب المرحلة السریة تدریجیاً)، لم تكن مقبولةً من بعض أعضاء الحزب وقیادیّیه الذین

 كانوا متحفظین تجاه هذا التطور السریع للخط السیاسي المخالف لاستنتاجات وتحلیلات البرنامج السیاسي للمؤتمر الرابع.
 كما انعكست هذه التطورات على التنظیم الذي شهد خلال سنيّ 76/77/78، هجرة معاكسة إلى خارج الحزب. لكن
 الحزب جذب، بالمقابل، عناصرَ جدیدة" معارضة" للنظام. وبهذا الشكل، تجدد دم الحزب وتقلص حجم الأعضاء الذین

 عاشوا مرحلة البكداشیة. لقد أشار التقریر التنظیمي المقدم للمؤتمر الخامس (كانون أول1978 ) أن حجم الحزب العددي
 عشیة المؤتمر یشكل ثلث حجمه في المؤتمر الرابع. وهذا یعني أن أكثر من ثلثي أعضاء الحزب قد تركوه، إذا أخذنا بعین

 الاعتبار أن أعضاءَ جدیدین قد دخلوا إلیه.
 وبحسب تقریر تنظیمي داخلي (سرّي !) صدر في أواخر 1979، فإن أعضاء الحزب الذین انتسبوا إلیه مابین المؤتمرین

 یشكلون نصف حجم الحزب عام 1979. وبمعنى آخر فإن خمس أسداس أعضاء الحزب أثناء المؤتمر الرابع قد تركوه وهذا
 یعطي فكرة عن حجم التجدد.

 خلال عام 1976، بدأ النقاش حول الدیمقراطیة، كذلك تعمقت النقاشات حول الاتحاد السوفییتي والحركة الشیوعیة. وكان
 عدد من أعضاء الحزب یتابعون باهتمام ظاهرة الشیوعیة الأوربیة ویتحمسون لها (خاصة" من خلال كتاب سانتیاغو
 كاریللو : "الشیوعیة الأوربیة والدولة"). وكان هذا یساعد في اتخاذ موقف نقدي من التجارب الشیوعیة القائمة ویعمق

 الاستقلالیة الفكریة للحزب تجاه الحركة الشیوعیة الرسمیة.
 كان أول المواقف النقدیة العلنیة للحزب تجاه الاتحاد السوفییتي موقفه من مشكلة اریتریا. فالاتحاد السوفییتي والدول
 الاشتراكیة تدعم نظام منفستو هیلا مریام الماركسي اللینیني في أثیوبیا وهو الذي یرفض حق تقریر المصیر للشعب

 الارتیري . فقد نشر الحزب مقالاً (نضال الشعب عدد 196، حزیران 1977) یتضمن نقداً مبطناً للسوفییت لكن من منطلق
 اللینینیة.

 على أن الموقف الأكثر جرأة للحزب كان انتقاده للتدخل الفییتنامي في كمبودیا في كانون ثاني1979. بعد هذا الموقف "غیر
 المفهوم" بالنسبة للكثیرین نظراً للمكانة الهائلة التي تحتلها فییتنام، یصبح سهلاً انتقاد التدخل الصیني في فییتنام، ثم التدخل

 السوفییتي في أفغانستان.
 على المستوى الداخلي، استمر الحزب بتطویر معارضته للنظام من خلال استراتیجیة تقوم على عدة محاور مقاطعة

 مؤسسات النظام :
 1. مقاطعة انتخابات مجلس الشعب عام 1977(عدد نضال الشعب رقم 197، تموز 1977)، وكل الانتخابات اللاحقة.
 2. النشاط في المؤسسات النقابیة الجماهیریة : المشاركة في انتخابات النقابات العمالیة عام 1978، حیث حصل الحزب

 والقوى المعارضة الأخرى على بعض النتائج المشجعة (المصفاة في حمص). كذلك المشاركة الفعالة في نقابات المهندسین
 وغیرها.

 3. فضح المؤسسات النقابیة الشكلیة ومقاطعتها : مقاطعة الاتحاد الوطني لطلبة سوریة الذي یعتبر وكراً للأمن. لقد تمت هذه
 المقاطعة بشكل علني، إذ أنه في عام 1977، شارك أعضاء الحزب في مؤتمرات الاتحاد وانتقدوا سیاسة السلطة وتبعیة

 الاتحاد للأمن ثم أعلنوا انسحابهم منه علناً، الأمر الذي أثار رجال السلطة وأدى إلى صدامات جسدیة معهم في أكثر من كلّیة
 (الزراعة، الفنون، الهندسة المیكانیكیة والكهربائیة...).

 4. دعم مظاهر الاحتجاج المدني ضد النظام : التعریف بنشاطات نقابة المحامین والمثقفین وغیرهم، والدفاع عنهم وإقامة
 صلاتِِ حیِّةِ معهم. كذلك الأمر فیما یخص الإضرابات العمالیة.

 5. التقارب مع القوى السوریة الدیمقراطیة العلمانیة المعارضة تمهیدا" لتوحید مواقفها وتشكیل جبهة فیما بینها.
جت هذه المرحلة بانعقاد المؤتمر الخامس للحزب في كانون أول 1978، الذي قدم رؤیةً جدیدةً للوضع السوري لم تعهدها  تُوِّ
 الأحزاب الیساریة سابقاً، وبشكل خاص الدیمقراطیة التي أصبحت الهدف الأساسي للنضال على خلاف المؤتمر الرابع الذي

 كان مؤتمر البرنامج القومي العربي والنظام الداخلي. بالمقابل، ونتیجة التركیز الشدید على ضرورة معارضة النظام،
 وضرورة البدیل الدیمقراطي، بقي تحلیل الوضع الدولي تقلیدیاً ضعیفاً ومتخلفاً.

 لاقى التوجه الجدید للحزب معارضةً من قبل بعض القیادیین أهمهم یوسف نمر وواصل فیصل وصبحي أنطون أعضاء
 المكتب السیاسي الذین تركوا الحزب بعد المؤتمر الخامس مع عددِِ قلیل من أعضائه في دمشق، الحسكة ،وإدلب.



 من المؤتمر الخامس حتى آخر 1980
 خلال الأشهر الأولى التي تبعت المؤتمر الخامس (أي خلال بدایة 1979) تابع الحزب ترتیباته التنظیمیة والسیاسیة التي
 تهدف إلى تأسیس معارضة محورها الدیمقراطیة السیاسیة، أي أنه كان یدفع باتجاه مجابهةِِ مابین السلطة وتحالف القوى
 الیساریة العلمانیة (أحزاب، أفراد، نقابات، مثقفین ...). ولاشئ بشیر إلى أنه كان یتوقع معركة بین الإخوان المسلمین

 والسلطة، أو معركة بین السلطة والمجتمع بهذه السرعة. لقد كان یعمل ویخطط ویرتب على المدى المتوسط (عدة سنوات).
 خلال النصف الثاني من السبعینات، حدثت اغتیالات لشخصیات من السلطة، كانت هذه الأخیرة تنسبها عادةً إلى العراق. أما

 الحزب فكان یعیرها اهتماماً ثانویاً، وغالباً ما كان یرى فیها تصفیةَ حساباتِِ بین أجنحة السلطة نفسها. لكن أحداً لم یكن
 یتصور أن یصل التحضیر العسكري للإخوان المسلمین إلى المستوى الذي ظهر به خلال السنتین اللاحقتین.

 لقد بدأت المعركة فعلیاً بین الإخوان والسلطة مع مجزرة المدفعیة في حلب (16 حزیران 1979) التي نفذتها مجموعة من
 عناصر من التنظیم المسلح للإخوان بقیادة النقیب ابراهیم الیوسف وعدنان عقلة.

 أدان الحزب هذه المجزرة (ملحق نضال الشعب، عدد 209) لكنه أكّد على رؤیة الأزمة بشمولیتها وبشقّیها الاستبدادي
 والطائفي وأن مُولِّدَها إنما هو السلطة نفسها، وطالب بالتغییر الدیمقراطي للخروج منها.

 وفي 30 آب 1979، وعلى إثر مقتل شیخ علوي (یوسف صارم)، جرت صدامات بین العلویین والسنة في مدینة اللاذقیة،
 استمرت ثلاثة أیام.

 بعد هذا الحدث، وعت قیادة الحزب تماماً أن البلد ستشهد صداماتِِ مختلفةَ الأشكال مع السلطة. طبعاً، كان الإخوان المحرك
 المباشر لها من خلال أعمالهم العسكریة وكونهم كسروا هیبة أجهزة الأمن. إلا أن الطریق الذي ستذهب إلیه هذه الصدامات

 وأشكال المعارضة المختلفة لم یكن محسوباً سلفاً، ولایمكن أن یُجیَّر لهذه القوة أو تلك بشكل مسبق. من هنا ضرورة أن
 یشارك الحزب في المعركة وأن یجنِّد قواه كاملةً لكي یزید من احتمال جر قسم من المعارضة الشعبیة إلى برنامجه السیاسي
 في التغییر الدیمقراطي. وهذا یعني بالضرورة عدم تشتیت الصراع وعدم فتح معركة مع الإخوان المسلمین قد تستفید منها

 السلطة أولا"، وتحیّد الفئات الاجتماعیة المحیطة بالحزب ثانیا"، وتضع الحزب وحلفاءه خارج انتصار غیر أكید لكنه ممكن
 ثالثا". لاسیما وأن الإخوان لایملكون برنامجاً سیاسیاً واضحاً. بل كانوا یلجأوون غالباً إلى شعاراتِِ طائفیة. وهذا یتوافق مع
 رغباتِ السلطة التي أرادت تصویر المعركة على أنها بین قوى طائفیة-سلفیة-رجعیة- مرتبطة بالامبریالیة، وبینها كقوة

 علمانیة-یساریة-منفتحة، لكي تُعتَبرَ أهون الشرّین. وقد نجحت إلى حدّ كبیر في دعایتها هذه. فهي لم تذكر على الإطلاق في
 هجومها العلني على الإخوان أن هنالك قوىً أخرى تعارضها، مع أن الحزب ثم (التجمع الوطني الدیمقراطي)وقعت وثیقته

 التأسیسیة في كانون أول1979وهو مؤلف من :الحزب الشیوعي(المكتب السیاسي)وحزب الاتحاد الاشتراكي،وحزب
 العمال الثوري العربي،وحركة الاشتراكیین العرب،وجماعة23شباط والنقابات المهنیة، خاصةً نقابة المحامین، كانوا في
 قلب المعارضة النشیطة. وهذا بهدف تصویر الصراع على أنه بین قوتین فقط : السلطة / الإخوان، وعلى الباقین الالتفاف

 حول إحداهما وبالتالي تجند السلطة حولها كل الفئات والقوى السوریة والعربیة والدولیة التي تخشى التیار الدیني.
 تسارعت أعمال العنف في أواخر 1979 إلى جانب أشكال المعارضة الأخرى. وقد ترددت السلطة حینا" في كیفیة مجابهة

 هذه الظاهرة. فحاولت بادئ ذي بدء إبراز حسن نیتها من خلال الانفتاح على الفئات الهامة في المجتمع كالمثقفین
هم أو على الأقل حیادیتهم، لكنها لم تجن إلا الانتقاد والمطالبة بتغییرات  والمهندسین وأساتذة الجامعات...الخ. لكي تكسب ودَّ

 حقیقیة لاتستطیع قبولها، وإلا وضعت وجودها في موضع الخطر. كما أرسلت وفوداً إلى مدن الشمال لتلتقي بالفعالیات
ها أو تحیّدها، لكن ذلك بقي أیضا" دون جدوى.  الثقافیة والاجتماعیة لكي تجرَّ

 خلال عدة أشهر (حتى نیسان 1980) عاشت البلاد مرحلة من الدینامیكیة السیاسیة لم تعهدها من قبل، كان لها وجه شعبي،
 تمثل في مظاهرات وإضرابات المحلات في بعض مدن الشمال، ووجه سیاسي من خلال البیانات والنقاشات والندوات التي
 تعبر عن زیادة الاهتمام بقضایا السیاسة الداخلیة وعن تحفز متزاید للمعارضة. كان الحزب في قلب الأحداث، وبالتحدید في

 وجهها الثاني . الأمر الذي أزعج السلطة والإخوان على حدّ سواء. فالأولى لم تنجح في تحییده باستخدام خطاب یساري
 والإخوان رأوا فیه (وبقوى التجمع) منافساً لهم یحاول أن یخطف قسماً من الجماهیر التي حركوها هم، ویعقّد بالتالي لوحة
 المعركة مع السلطة. في هذا الإطار كان الإخوان متفقین تماماً مع السلطة على إبقاء المعركة بینهما. كمثال على ذلك دعوة

 الإخوان لإیقاف إضراب في حلب عام 1980كیلا یستغله الشیوعیون !
 شهد شهر آذار1980 أوج الحركة المعارضة بمختلف أشكالها. وفي منتصفه بالتحدید، أعلن (التجمع الوطني الدیمقراطي)

 عن نفسه لأول مرة علنا" من خلال بیانه الشهیر، الذي وزع في جمیع أنحاء سوریة بعشرات الآلاف من النسخ وطالب
 بتغییرات دیمقراطیة جذریة لحل أزمة البلد. على إثر هذا البیان اعتقلت السلطة بضعة عشرات من أعضاء الحزب، وعدداً

 من أعضاء الأحزاب المشاركة في التجمع.
 رداً على تصاعد المعارضة، وفشل أسلوبها الأول، اعتمدت السلطة الرد العسكري والقمع الجماعي منذ أواخر آذار. فأنزلت

 قواتها في المدن الشمالیة (حلب، حماة، إدلب، دیر الزور، جسر الشغور..) وبدأت عملیات مكثفة من التمشیط والاعتقال
 والمداهمة. ومارست أعمالاً همجیةً من القتل والسحل بغیة بث الرعب في نفوس الناس وإسكاتهم. وقد نجحت في ذلك، إذ

 هدأت حركة المعارضة منذ نیسان. وفي الآن نفسه، حلت السلطة في 7نیسان النقابات المهنیة (محامین، أطباء ومهندسین)
 التي أصبحت مركزاً للمعارضة المدنیة نظراً لما یحتله هؤلاء الكوادر من مراكز حساسة. واعتقلت عدداً من النشطاء في

 هذه النقابات.
 لكن، رغم كل ذلك، لم تتوقف العملیات العسكریة للإخوان، بل ربما ازدادت. إذ أن عنف السلطة سدّ الأبواب أمام أشكال
 الاحتجاج المدني من جهة، وأثار عواطف الناس وحقدهم من جهة أخرى. الأمر الذي دفع بقطاع من الشباب للالتحاق

 بالتنظیم الوحید القادر على تعبئتهم عسكریاً: الإخوان المسلمین.
 بالرغم من أن تنظیم الإخوان المسلح كان الأبرز والأكثر نشاطاً بما لایقاس، إلا أن بعض الأعمال العسكریة تمت من قبل



 مجموعات متفرقة تشكلت في بعض المدن (اللاذقیة بشكل خاص) مع الجو الحماسي المعارض للسلطة وربما شكَّل قوامَها
 الأساسي بعضُ القبضایات والمهمشین اجتماعیاً.

 بعد انحسار حركة المعارضة الشعبیة، طرح الحزب ثلاثة احتمالات ممكنة (رسالة حزیران 1980) :
 1. استمرار انحسار المعارضة الشعبیة والمسلحة.

 2. تغیر النظام من داخله ( انقلاب مثلاً).
 3. تشكل جبهة وطنیة عریضة من قبل كل القوى المعارضة، خاصةً القوى الدیمقراطیة والدینیة. وأكد أن هذا الاحتمال

 لاتبدو ملامحه في الوقت الراهن(1980),
 وقد أثبتت الأیام الاحتمال الأول. وهذا لایعني أن الأعمال العسكریة انقطعت تماماً، كما أن قمع السلطة لم تخفّ حدته إن لم

 نقل أنه ازداد همجیة".
 في 27 حزیران 1980، وإثر محاولة اغتیال الرئیس، نفذت مجموعة من سرایا الدفاع مجزرة بشعة في سجن تدمر

 العسكري، راح ضحیتها حوالي (1000) سجینا". أعقب ذلك القانون رقم /49/ القاضي بإعدام كل منتسبِِ للإخوان. وفي
 تموز من نفس العام، قامت المخابرات السوریة باغتیال صلاح الدین البیطار في باریس.

 اتحذ الحزب موقفاً جریئاً (عدد215 من "نضال الشعب") إزاء هذه الأعمال الهمجیة، في حین سكتت أغلبیة الأصوات
 السیاسیة المعارضة. لذلك قررت السلطة ضربه وتصرفت بذكاء لذلك. فقد شنت حملة اعتقالات منظمة وشاملة في كل

 أنحاء سوریة منذ یوم7 تشرین أول 1980، أثناء توقیع معاهدة الصداقة السوریة-السوفییتیة ! حتى تحد من ردود الأفعال
 على هذه الاعتقالات من قبل القوى التقدمیة و"الیساریة" المحلیة والعالمیة. لقد طالت الاعتقالات حوالي ألف حزبي بینهم

 أهم قادة الحزب : ریاض الترك، عمر قشاش، أحمد فایز الفواز، منذر شمعة.
 تركیب الحزب الاجتماعي

 في تقریر تنظیمي للحزب صادر في أواخر 1979، نشر الحزب نتائج للاحصاء الذي أجراه، بالمقارنة مع احصاء 1975.
 وهذه هي نتائجه :

 التركیب الطبقي والفئوي نسبة عام 79 نسبة عام 75
 عمال 13,4 % 27,5%

 فلاحون فقراء 4,3 % 11%
 نساء 9,4 % 6%

 طلاب 42,8 % 33%
 باقي الفئات 31,1 % 22,5%

 - نسبة الشباب تحت الثلاثین من العمر تبلغ 66 % من حجم الحزب.
 - نسبة الأعضاء المنتسبین للحزب خلال الفترة بین المؤتمرین الرابع والخامس تبلغ 50%.

 ملاحظات حول فكر الحزب السیاسي خلال فترة 80-72
 یتضمن فكر الحزب ثلاثة مركبات :

 1. شیوعیة تقلیدیة.
  2. قومیة شعبویة.

 3. عقلانیة ودیمقراطیة.
 في الفترة الأولى التي تلت الانشقاق كانت المركبتان الأولى والثانیة طاغیتین بشكل واضح ثم بدأتا بالتقلص شیئاً فشیئاً

 لصالح المركبة الثالثة حتى عام 1980.
 - لم یتوصل الحزب إلى استنتاجاتِِ فكریةِِ تنسجم مع طروحه السیاسیة بعد المؤتمر الخامس. الأمر الذي أبقى الباب مفتوحاً

 أمام شرعیة المركبتین الأولى والثانیة، لكي تستعیدا مكانهما في فكر الحزب في أیة لحظة. لذلك یبدو أحیاناً خط الحزب
 ومواقفه متناقضةً وخالیةً من الانسجام.

 - حرم اعتقالُ القیادة عام 1980 الحزبَ من متابعة تطویر خطه وفكره، وسمح بإعادة طرح أفكار شیوعیة تقلیدیة وقومیة
 شعبویة، على أنها جزء من تراث الحزب الفكري والسیاسي (وبالتالي = شرعیة).


